المختصر في تفسير القرآن الكريم                          المحاضرة السادسة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،
مازلنا في تفسير سورة الكهف، وكنا قد سبقنا في المرات السابقة أن الله تبارك وتعالى افتتح سورة الكهف بحمد نفسه تبارك وتعالى وقال :
{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا (1)}
فإنزال الكتابِ على محمد 
{مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا (5)}
ليس لهؤلاء المفترين من علم أو دليل على ما يدعونه من نسبة الولد إلى الله، وليس لآبائهم الذين قلدوهم في ذلك علم، عظمت في القُبح تلك الكلمة التي تخرج من أفواههم دون تعقل، ما يقولون إلا قولًا كذبا، لا أساس له ولا مُستند.
ثم أخبر الله عز وجل عن حال نبيه صلى الله عليه وسلم فقال:
{فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6)}
فلعلك -أيها الرسول- مُهْلك نفسك حزنًا وأسفًا إن لم يؤمنوا بهذا القرآن،
 فلا تفعل، فليس عليك هدايتهم، وإنما عليك البلاغ.
ثم قال تعالى :
{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا (7)}
إنا جعلنا ما فوق وجه الأرض من المخلوقات جمالًا لها،
 لنختبرهم أيهم أحسن عملًا بما يرضي الله، وأيهم أسوأ عملًا،
 لنجزي كلا بما يستحقه.
فالعبرة بحُسن العمل لا بكثرته، فقال { أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا} ولم يقل أيهم أكثر عملا، فالإنسان يُحرص على أن يُقدم عمل لله عز وجل حسنًا،
والعمل الحسن هو ما توفر فيه ثلاثة شروط:
الشرط الأول هو الإيمان بالله تعالى.
والشرط الثاني هو الإخلاص لله عز وجل.
والشرط الثالث هو إتباع سنة النبي [image: image1.png]


في هذا العمل.
فقد يُكثر الإنسان من أعمال يظنها صالحة، ولكنه غير مُخلصٍ لله فيها،
أو غير مُتبعٍ لرسول الله [image: image2.png]


فيها،
أو أن يقدم أعمالًا في ظاهرها أنها صالحة، 
ولكنه ليس مُؤمنًا بالله تعالى فلا ينفعه هذا العمل.

{ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا}
{ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8)}
وإنا لمصيّرون ما على وجه الأرض من المخلوقات ترابًا خاليًا من النبات، 
وذلك بعد انقضاء حياة ما عليها من المخلوقات، فليعتبروا بذلك.
ووجهُ مناسبة هاتين الآيتين لما قبلها هو أن هذا كأنه تصبير ومُواسة لرسول الله [image: image3.png]


في عدم إيمان قومه بهذا القرآن،
فكأن الله عز وجل يقول له: إن ما على الأرض جعلناه زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، فلا تحزن على كُفر هؤلاء فإن مصيرهم ومصير الخلق جميعًا إلى الفناء، ولن يستمر هذا الكُفر على هذه الحال.
{وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (8)}
{أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9)}
لا تظنن -أيها الرسول- أن قصة أصحاب الكهف، ولِوحهم الذي كُتِبت فيه أسماؤهم من آياتنا العَجيبة، بل غيرها أعجب مثل خلق السماوات والأرض.
أي: بل هناك ما هو أعجب من هذه القصة من مخلوقات على وجه الأرض فليعتبروا بذلك.
وبدأ الله عز وجل في قص هذه القصة فقال:
{إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10)}
اذكر -أيها الرسول- حين التجأ الشبان المؤمنون فرارًا بدينهم،
 فقالوا في دعائهم لربهم: ربنا، أعطنا من عندك رحمة بأن تغفر ذنوبنا،
 وتنجينا من أعدائنا، واجعل لنا من أمر الهجرة عن الكفار والإيمان اهتداء إلى طريق الحق وسدادًا.
{فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11)}
ثم بعد سيرهم ولجوئهم إلى الكهف ضربنا على آذانهم حجابًا عن سماع الأصوات، وألقينا عليهم النوم أعوامًا كثيرة.
{ثمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12)}
ثم بعد نومهم الطويل أيقظناهم لنعلم -علمَ ظهورٍ- أي الطائفتين المُتنازعتين في أمد مَكثهم في الكهف أعلم بمقدار ذلك الأمد.
وهذا يدل على أنه حدث اختلافٌ بين طائفتين من الناس في مُدة لُبث أهل الكهف في كهفهم.

{نحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى (13)}
نحن نُطلعك -أيها الرسول- على خبرهم بالصدق الذي لا مرية معه،
 إنهم شبان آمنوا بربهم، وعملوا بطاعته، وزدناهم هدايةً وتثبيتًا على الحق.
فالله عز وجل يهدي من يشاء فضلا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم،
فالعبد يبدأ بالاهتداء أولاً، فتية الكهف هم فتيةٌ آمنوا بربهم،
وعندما آمنوا بربهم قال تعالى {وَزِدْنَاهُمْ هُدًى}،
فالله تبارك وتعالى كما قال في سورة الليل:
{ فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)}
[سورة الليل]
هذا عدل الله عز وجل وفضله مع أهل الإيمان.
وفي قوله تعالى {فِتْيَةٌ}
فتية: جمع قلة على وزن فعلة، وأوزان جموع القلة على وزن أربعة،
أفعال وفعلة وأفعُل وفُعُل، وهذا الجمع فتية يدل على القلة،
وجمع القلة يكون أقل من عشرة، يعني من ثلاثة إلى عشرة هذا اسمه جمع قلة،
أكثر من عشرة يسمى جمع كثرة.
فالله تعالى قال فتية ولم يقل فتيان، ففتى يُجمع على فتية وفتيان،
فتيان جمع كثرة، إذا قلت فتيان إذن أكثر من عشرة،
إذا قلت فتية فهم أقل من عشرة،
ولذلك كما سنرى عددهم سبعة وثمانهم كلبهم،
والسبعة أقل من عشرة.

{ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا (14)}
كل ما ذكره الله عز وجل عن هؤلاء الفتية هو عبادةٌ خاصةٌ بأنفسهم،
{ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ}، { رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا}،
الشق الثاني وهو الدعوة والصَدع بالحق، ليسوا عبادًا لله في حالهم فقط،
بل قاموا بواجب الدعوة، {إِذْ قَامُوا فَقَالُوا}.
{وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ}
وقوينا قلوبهم بالإيمان والثبات عليه،
فإن القوة في الحقيقة هي قوة القلب، الإنسان إذا كان قلبه قويًا مُثبتًا من عند الله عز وجل استطاع أن يصدع بالحق، واستطاع أن يدعو قومه،
وما حدث هذا التأخر في دعوة الناس إلا بسبب ضعف القلوب،
فالقلوب إذا آمنت بالله عز وجل ورزقها الله الثبات والقوة استطاعت أن تدعو الناس وأن تجهر بالحق كما قال تعالى لرسوله [image: image4.png]


:
{فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ} [الحجر:94]
ففتيةُ الكهف قواهم الله عز وجل بالإيمان.
{إِذْ قَامُوا فَقَالُوا} هذا يدل على أنهم قالوا لقومهم.
{ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا}
{ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} إثبات العبادة لله تبارك وتعالى وإثبات الربوبية لله.

{ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَهًا} إثبات الألوهية لله تبارك وتعالى وحده.
{ لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا} أي إن قلنا بخلاف ذلك، إن قلنا أن ربنا غير الله،
إن قلنا أن إلهنا غير الله فهذا قول بعيد عن الصواب،
الشطط هو البُعد عن الصواب وعن الحق.

{ هَؤُلاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (15)}
ثم التفت بعضهم إلى بعض قائلين: هؤلاء قومنا اتخذوا من دون الله معبودات يعبدونها.
يتقربون إليهم بأنواع الطاعات والقرابين.
ثم قالوا :{ لَّوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ}
أي هلا يأتون عليهم بسلطان بيّن، هل عندهم دليل أو برهان واضح من أن الله عز وجل أمرهم باتخاذ هذه الأشياء آلهة من دون الله؟
دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يعلم دليل ما يعتقده أو يقوله في أي مسألة ابتداء من العقيدة ومُرورًا بالفقه إلى آخر شيء،
أي قول يقوله لابد أن يكون عنده سُلطانٌ بيّن يعني دليل واضح.
ففي العقيدة عندما تعتقد أن الله واحدٌ لا شريك له ولا رب سواه، يكون عندك دليل واضح أنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى وأنه لو كان هناك آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون.
{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا}
فلا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبًا بنسبة الشريك إليه.
شريك في آلوهيته أو ربوبيته.
{ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِه ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا (16)}
{وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ} أي اعتزلتموهم بأبدانكم فلم تشاركوهم في أعيادهم ولا في شِركياتهم، اعتزلتموهم بأجسادكم فاعتزلوهم أيضًا بـــعدم الوجود في أماكنهم، فأووا إلى الكهف.
أي اعتزلتوا الأصنام واعتزلتوا أعيادهم.
{ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِه ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا}
مِّرْفَقًا أي أمرًا ترتفقون به، أي أمرًا تستعينون به في هجرتكم وفي بُعدكم عن هؤلاء.
وهنا نلمع حسن الظن بالله تبارك وتعالى، هم عندما ذهبوا إلى الكهف لم يقومو بترتيب خطة كيف سيأكلوا وكيف سيشربوا، لا يعلموا،
لكن من حُسن الظن بالله أنهم قالوا { يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِه}
يعني نحن على ثقة وعلى يقين في أن الله لن يُضيعنا لأننا تركنا هؤلاء الذين يعبدون غير الله، ونحن نعبد الله والله لا يُضيع أهله.
ولكن ليس هناك أسباب في الكهف كيف ستعيشون { يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِه} ليس يرحمكم... إنما ينشر، والنشر أي رحمة واسعة جدًا،
وحدث هذا أنهم في الكهف ناموا 309 سنة فترة طويلة بلا طعام ولا شراب،
وكيف كان يُقلّبهم الله سبحانه وتعالى وهم في الكهف،
وكيف حفظهم من أشعة الشمس المُحرقة، وكيف أن الله حماهم بفتح أعينهم كما سنرى بعد ذلك.
ثم بدأ الله سبحانه وتعالى في بيان وسائل حفظ هؤلاء الفتية.

كيف حفظ الله فتية الكهف؟
{ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا (17)}
من أولى وسائل حفظ أو توفيق الله لأهل الكهف هو أنه ألهمهم أن يأوو إلى الكهف، يعني لاحظ الكهف الذي ذهبوا إليه ألم يكن هناك غيره أم كان هناك كهوف أخرى؟
كان هناك كهوف أخرى، أي جبل ممكن تجد به كهف،
{ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ} هذا بعينه، لماذا؟
لأن له مواصفات خاصة ليست موجودة في أي كهف آخر،
من الذي ألهمهم هذا الكهف؟ 
الله سبحانه وتعالى،
هو الذي ألقى في خاطرهم وفي تفكيرهم أن يأووا إلى هذا الكهف ليس إلى الكهف الآخر، إنما هذا الكهف بعينه،
فهذه من وسائل حفظ الله تبارك وتعالى لهم.
الأمر الثاني أنهم خرجوا من المدينة أو البلدة كان ممكن أن يُقبض عليهم،
لكن الله سبحانه وتعالى أعمى أعين الناس عنهم، 
فأووا إلى الكهف، ثم عندما دخلوا الكهف تَحدث وسائل حفظ أخرى.
{ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ}
الشمس تطلع من المشرق فإذا كنت فتحة الكهف تجاه المشرق إذن عندما تطلع الشمس بآشعتها الشديدة في الصباح ستأتي عليهم،
الكهف فتحته ليست إلى جهة المشرق.
{ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ}
لو كانت فتحة الكهف تجاه المغرب أيضًا كان وقت الغروب الشمس تأتي عليهم أيضًا، لكن فتحة الكهف كانت لا شرقية ولا غربية،
قال تبارك وتعالى  { تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ} عند الطلوع تَّزَاوَرُ أي تميل وتبتعد عن الكهف إذا طلعت وهذه من آيات الله سبحانه وتعالى.
{وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ} يعني تُصيبهم بشيء بسيط،
إذن لاحظ هنا عند الطلوع تزاور، وطبعًا في قراءة تزّاور، 
وقراءة أخرى تزورُّ، وكل القراءات بمعنى واحد أي معنى الميل والبعد.
قال
الشمس إذا طلعت من مشرقها تميل عن كهفهم جهة يمين الداخل فيه، وإذا غابت عند غروبها تعدل عنه جهة شماله فلا تصيبه، فهم في ظل دائم لا يؤذيهم حر الشمس.
طبعًا لاحظ أن تقرضهم يعني تُصيبهم بشيء بسيط،
ولكن في الطلوع تزاور أي تميل كُليةً ولم يقل تقرضهم عند الطلوع،
تقرضهم عند الغروب فقط، إذن هذا يدل على أنهم أخذوا قسطًا من الشمس أو من الحرارة التي يحتاجونها وهذا يكون ساعة الغروب،
{ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ} لكن عند الشروق لا {تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ}.
قال { وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ} أيضًا وسيلة حفظ أنهم في كهف مُتسع،
لأنه عندما يجلس سبعة في غرفة ضيقة فهم يريدون النفس والهواء،
الله سبحانه وتعالى ألهمهم أن يأووا إلى هذا الكهف بالتحديد ليس إلى كهف آخر.
مسألة التنفس والأكسجين والهواء موجود،
فأمدهم الله بما يحتاجونه من ضوء، ومن حرارة ومن هواء بهذه المواصفات الخاصة التي لم تُوجد في أي كهفٍ آخر.
قال {ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا}
وَلِيًّا أي يَتولى أمره.
هنا { إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10)}
ابتدأ يقول { وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِه ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا (16)}
هنا كأن وقع منهم دُعائين، دُعاء عند الخروج،
{ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ} أي ذهبوا إلى الكهف، 
والثانية عندما قال { فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ } بعد أن وصلوا إلى الكهف  كأنهم دعوا مرتين، مرة عندما خرجوا فقالوا { رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا}،
بعد أن وصلوا إلى الكهف ودخلوا فيه قالوا { يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِه ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا}.
لأنه تم الاعتزال {وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ}،
إذن في البداية كان في بداية الاعتزال وهم خارجون،
وبعدما اعتزلوا قالوا { يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِه ويُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا}،
هنا أيضًا من وسائل الحفظ التعبير بقوله {وَلِيًّا مُّرْشِدًا} لأن هنا ظهرت ولاية الله لأهله وعباده الصالحين، يتولاهم أي تولى أمرهم ويُهيء لهم ويَحفظم وهكذا.
قال {وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا}.
{وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا (18)}
هذه أيضًا وسيلة تعتبرها الثالثة من وسائل حفظ الله عز وجل لأهل الكهف،
قال {وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ}.
وتظنّهم -أيها الناظر إليهم- مستيقظين لانفتاح أعينهم، والواقع أنهم نيام، 
وَنُقَلِّبُهُمْ أي الله تبارك وتعالى عظّم نفسه بنون العظمة لعظمة هذا الأمر،
{وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ} وهذا أيضًا من وسائل حفظ الله لهم،
لأنهم لو ظلوا على مكان واحد بدون تقليب فإن الأرض ستأكل أجسامهم وهذا ما وصل إليه الطب الحديث من إصابة المريض المُلازم للفراش بقُرحة الفراش لأنه لا يتحرك من مكانه، نائم على ظهره يوم أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لا يتحرك، فيُصاب في المكان الذي ينام عليه بقُرحة أو تآكل خلايا الجلد،
فلابد أن يُقلّب.
فهؤلاء عندما ينامون ثلاثمائة سنة لا يتقلبون حتمًا ستأكلهم الأرض،
لكن الله تبارك وتعالى حفظهم وقال {وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ}،
هذه من مسائل الحفظ أيضًا.
ثم قال { وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ}،
أيضًا هذا من وسائل الحفظ، لأن هذا الكلب عندما يظل واقف أمام فتحة الكهف وهو الوصيد فناء الكهف، يعني من يعبر يجد كلب جالس وباسط ذراعيه، فهذا من حفظ الله عز وجل لهم، 
عندما يمر واحد ويجد كلب جالس أمام كهف لن يقترب منه ويخاف منه،
ويظن أن هذا الكهف يحرس بداخله أبناءه،
فهذا أيضًا من حفظ الله.
{ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا}
وذلك من هول منظرهم من أنهم فاتحوا أعينهم والكلب في مدخل الكهف واقفٌ ولمتلأت نفسك رعبًا منهم وفي قراءة (ولَمُلّأت) بالتشديد على كثرة وعلى عظمة الرعب.


{ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (19)}
{ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ} والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول:
اللام هنا هي لام العاقبة أي بعثناهم فتساءلوا، بمعنى ليست لام التعليل،
يعني لا أحد يقول أن الله أرسلهم وبعثهم من مرقدهم حتى يتساءلوا!
لا، ليس هذا هو المقصود، إنما بعثناهم فتساءلوا بينهم.

وَكَذَلِكَ أي وكما فعلنا بهم مما ذكرنا من عجائب قدرتنا أيقظناهم بعد مدة طويلة ليسأل بعضهم بعضًا عن المدة التي مكثوها نائمين.
طبعًا أول شيء فكرّوا فيه أن يأكلوا لأنها فترة النوم طويلة،
{ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ} الورق أي الفِضة، 
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:
 و خيرٌ لكم من إنفاقِ الذهبِ و الوَرِقِ
الراوي : أبو الدرداء | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع
الصفحة أو الرقم: 2629 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
فالدرهم من الفضة والدينار من الذهب، فكأنهم كان معهم دراهم من الفضة فأرسلوا أحدهم بهذه الدراهم إلى المدينة.
فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فلينظر أي أهلها أطيب طعامًا.
وفي قولهم أزكي ولم يقولوا أطيب يدل على أنهم أرادوا أن يكون هذا الطعام حلالًا طيبًا، لأن أزكى بتجمع معنى الطهارة، ألا يكون فيه شبهة،
أن يكون حلالًا وفيها معنى الشيء الطيب، وهو طعمه مُستساغ،
فقد يكون شيء طعمه مُستساغ لكنه أتى من مالٍ حرام، 
أو أن الله تعالى حرمه، فيه ضرر، ولذلك في القرآن الكريم دائمًا يتحدث الله عن الرزق قال :
{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا } [البقرة:168]
فهم قصدوا هذا المعنى بقولهم أَزْكَى، لو قالوا أطيب فقط هذا شيء طعمه جيد حتى لو كان فيه شُبهه وحتى لو كانت حرام لا يوجد مشكلة،
لا، هم يقصدون أن تكون شيئًا حلالًا طيبًا.
وفي هذا أيضًا جواز الوكالة أنهم أرسلوا أحدهم وكلوه عنهم.
فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ هنا التعبير بالرزق ليشعروا أنفسهم ويذكرّوا أن هذا الطعام رزق من الله سبحانه وتعالى، فلم يقل فليأتكم بشيء منه، لا قال برزق،
يذكرّوا أنفسهم أن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى،
فكأنهم يقولون بأنفسهم لا تنسوا أن تشكروا الله على هذا الطعام وعلى هذا الرزق.
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا كلمة {وَلْيَتَلَطَّفْ} هي مُنتصف القرآن من حيث الكلمات، من حيث عدد الكلمات، عدّها بعض العلماء وقالوا أن        {وَلْيَتَلَطَّفْ} هذه الكلمة التي هي في مُنتصف القرآن.
{وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا}
ولْيتَأنّ في دخوله وخروجه ومعاملته، وليكن لَبقًا, ولا يدع أحدًا يعلم بمكانكم؛ لما يترتب على ذلك من ضررٍ عظيم.
لماذا؟ لأنهم مُعتقدين أنهم مازالوا في زمن هذا الملك الظالم الذي كان يريد أن يفتك بهم لأنهم يعبدون الله تعالى.
{ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا (20)}
هؤلاء الظلمة إن ظفروا بكم وقبضوا عليكم يرجموكم أي يقتلوكم رجمًا،
وإما أن يعيدوكم في مِلتهم، وإذا عُدتم في مِلتهم إلى عبادة الأصنام وعبادة غير الله تبارك وتعالى لن تُفلحوا إذن أبدًا.
{ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا (21)}
أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ أي أطلعنا الناس عليهم أهلهم، بمعنى أنه أخذ الدراهم وذهب ليعطيها للبائع إعطني كذا، نظر وجد أن الدراهم مرّ عليها ثلاثمائة عام،
العملة مر عليها هذه المدة، فالملك الذي صورته على هذه الدراهم ذهب وأتى غيره، فمنذ متى أتيت بهذه، فهذه مرّ عليها ثلاثمائة عام،
ما قصتك ومن أين أتيت بها؟
فبدأ الناس تجتمع حوله وتعلم وذهبوا بهم إلى الملك في هذا الزمان وكان رجلًا صالحًا مؤمنًا بالله، فدلوهم على الكهف وذهبوا إلى الكهف،
عندما وصل هذا الوكيل (أحد الفتية) ومعه الملك وأعوانه إلى الكهف أماتهم الله عز وجل في كهفهم، أماته الله في كهفهم، مات هذا الوكيل وكان معه الفتية الذين معه، ماتوا عندما رأوا هؤلاء، فحدث فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا.
إذن الملك في هذا العصر يعلم هذه القصة من هذا الفتى ومات في الكهف،
ماذا نفعل معهم؟
{ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ} نُغلق عليهم الكهف ونتركهم على ذلك، فهذا هو قبرهم السبعة في قبرٍ واحد في مكانٍ واحد.
{ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا}
طبعًا هذا ملك مُسلم وليس كافرًا، ومن معه مثله، فقالوا لا نتركهم هكذا فقط،
بل نبني مسجد هنا ونصلي بالقرب من هؤلاء حتى ننال بركتهم وصلاحهم،
وهذا الأمر طبعًا آية نستدل بها من يُجيز بناء المساجد على القبور،
فيقول أن الله عز وجل ذكر قصة أصحاب الكهف ولم يُعقّبْ على ما سمع هؤلاء {لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا}.
الرد أولًا أنه قال { قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا}،
لكن هل حدث أم لم يحدث؟ 
لم يقل فبنوا عليهم مسجدًا ولكن سكت،
فهذا قول قالوه هل نُفذ أم لا؟ لم يخبرنا القرآن.
الرد الثاني نقول أنه قال { الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ}، 
غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ كما قال الطبري رحمه الله اختلف المُفسرون فيها فقال بعضهم كانوا مؤمنين وقال بعضهم كانوا كافرين،
يعني أهل كُفر، فمازال الملك مؤمن مثل النجاشي مثلًا كان مسلم وكان ما حوله كفار ونصارى في الحبشة، فممكن أن يكون الملك مؤمن وبعض الرعية مؤمن، ولكن أصحاب السطوة والنفوذ كُفار.
فقال كانوا كافرين، وإذا كان كافرين لا يُؤخذ التشريع من كُفار، فهذا فعل كُفار.
القول الثاني أنهم مؤمنين، فإذا كانوا مؤمنين فإنه يقال أنهم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولم يقل الله عز وجل (قال الذين أوتوا العلم لنتخذن عليهم مسجدًا)،
لم يذكرهم بأنهم أوتوا العلم، أو أنهم أصحاب هُدى، 
إنما قال  { الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ}،
فالغالب على أمره قد يكون رجلًا ليس لديه علم بل لديه قوة فقط،
فإذن لا يُؤخذ التشريع من هذا الرجل الذي هو صاحب قوة ولو كان مُسلمًا لأنه ليس من أهل العلم.

ثم الرد الثالث وهو: سَلّمنا أنهم غلبوا على أمرهم وأنهم كانوا أقوياء وكانوا أصحاب علم، فنقول أن:
 شرع من قبلنا ليس شرعًا لنا إذا جاء في ديننا ما يُخالفه
فإذا كان هذا الأمر في شرعهم كان حلالًا، إذا أرادوا أن يُعظموا أحدًا كانوا يبنوا على قبرهم مسجدًا، كان في شرعهم هذا الأمر، 
لكن في شرعنا جاء وهذا الكلام في صحيح مسلم:
لعَن اللهُ اليهودَ والنصارَى . اتخَذوا قُبورَ أنبيائِهم مساجدَ . 
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 529 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
وقال الرسول إني أنهاكم عن ذلك، وقالت عائشة يُحذرّ ما صنعوا،
أي يُحذرّ مما صنع هؤلاء.
إذن هذه الآية ليست دليلًا على جواز بناء المساجد على القبور.
{سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاء ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا(22)}
طبعًا القول الصحيح هو أنهم سبعة وثامنهم كلبهم، لماذا؟
لأنه ذكر القولين الأولين وقال بعدهما رَجْمًا بِالْغَيْبِ،
يعني ليس هناك دليل على ذلك.
ولكنه لمّا قال سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ لم يقل بعدها رجما بالغيب بل سكت عنه فدل على أنه هو القول الصحيح، وهذا الذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:
ما يَعْلُمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ قال : أنا مِن القليلِ ، كانوا سَبعةً
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : ابن كثير | المصدر : تفسير القرآن

الصفحة أو الرقم: 5/144 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
وطبعًا قلنا هنا أنه عندما قال {سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} هذه الواو تسمى واو الثمانية وهذه تسمى على لغة العرب في أنهم كانوا يعدون واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة وثمانية، فيزودوا الواو قبل رقم ثمانية،
فالقرآن نزل بنفس لغة العرب، سبعة وثامنهم،
وأما ثلاثتهم قال رابعهم بدون واو، خمسة قال سادسهم بدون واو،
لكن هنا زاد الواو.

ونظيرتها أيضًا في سورة التوبة في قوله تعالى:
{ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} [التوبة:112]
وأما الزمر فهذه الواو ليست واو الثمانية، فقال:
{ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا } [الزمر :73]، فالواو هنا من باب حذف جواب الشرط ليذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والسرور والفرح،
فهذه واو عاطفة كأن الأبواب تُفتح عند المجيء.
جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ فالفتح مع المجيء تُسمى واو المَعية،
لكن الثانية جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ ففيها معنى الشيء المُفاجىء،
فهذا فيه مفاجاءة لزيادة الفزع عند أهل الكفر.
أما أهل الجنة فعند مجيئهم تُفتح الأبواب فهذه الواو ليست واو الثمانية كما قال ابن كثير، وإنما العدد ثمانية من أبواب الجنة مأخوذة من حديث النبي [image: image6.png]


:
ما منْ مسلمٍ يتوضأُ فيحسنُ وضوءَهُ . ثم يقوم فيصلّي ركعتَينِ . مُقبلٌ عليهما بقلبهِ ووجههِ . إلا وجبتْ لهُ الجنةُ قال فقلتُ : ما أجود هذهِ ! فإذا قائلٌ بين يديَّ يقول : التي قبلَها أجودُ . فنظرتُ فإذا عمرُ . قال : إني قد رأيتُكَ جئتَ آنفًا . قال ما منكمْ من أحدٍ يتوضأ فيبلغُ ( أو فيُسبغُ ) الوضوءَ ثم يقول : أشهدُ أن لاّ إلهَ إلا اللهُ وأنَّ محمدًا عبدُ اللهِ ورسولُهُ، إلا فتحتْ له أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ، يدخلُ من أيّها شاءَ 

الراوي : عقبة بن عامر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم

الصفحة أو الرقم: 234 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
واو المَعية تُفيد أن فتح الأبواب يكون مع المَجيء في وقتٍ واحد ترحيبًا بهم.
{ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ} طبعًا ذكر الكلب معهم، فشرّف الله الكلب بذكره مع الصالحين، فكلب صَحب صالحين ذُكر منعهم، 
وهذا من تشريف الله عز وجل لهذا الكلب لأنه صحب الصالحين،
فاهتم به وذكره وقال {رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ} {سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ} {وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ}.
{فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاء ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا}
فلا تجادل في عددهم ولا في غيره من أحوالهم أهلَ الكتاب ولا غيرهم إلا جدالًا ظاهرًا لا عمق فيه.
لأنه لا يترتب على هذا الجدال كبير فائدة، الكلب ماذا كان لونه أحمر أم أسود!!
هل كان ذكرًا أم أنثى؟ وماذا كان أسماء هؤلاء السبعة؟
هل كانوا من عائلة غنية أم متوسطة أم فقيرة؟ وكيف كان شَعرهم!!
هذه كلها إذا فتحت الجدال فيها لن تنتهي،
وكذلك أين كان مكان الكهف!!
{فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاء ظَاهِرًا} لأن هذه الأمور لا يترتب عليها كبير فائدة،
ولكننا نأخذ العبرة من القصة.
{ وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا} 
أي ولا تسأل أحد من أهل الكتاب ولا من غيرهم عن أصحاب الكهف،
لأن هذه القصة هي الحق.
{ نحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ (13)}
فدلّ ذلك على أنك إذا قرأت في أي شيء آخر فستستفيد حقًا ولكنه قد يكون مُلتبسًا بباطل أو مَشوبًا بباطل.

نقف عند هذا الحد وإن شاء الله المرة القادمة نستكمل.

جزاكم الله خيًرا.[image: image7.png]
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